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 سليم مطر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إمرأة القارورة
 بين العراق وسويسرا، المغامرات العجيبة لإمرأة خالدة 

 منذ خمسة آلاف عام...

*    *   *                                        

 على الغلاف الخلفي للطبعة الاولىهذا نص ما كتبه النقاد 

الرغم انها قد لا تكوو  رروايوةر بوالمعنى المرعوارف عليوي. حهوي اووف بالو و  ـ جورج طرابيشي: على 

بأنها رحنرازيوا رواييوةر اقورل الوى ا  تكوو  إعوابة لرابوة لسوير الركووين، بطلهوا الانسوا ، وراويهوا  حوي بعو  

معوا،،  تجلياتي( هو الله، ومسروها الكوو  وقوارات الار ، وبيكورهوا ميليولوجيوات الرواريا ووقايعوي المعا ورة

 ولغرها بلورية مصياة.

ـ زلريا تامر: رواية مرتبطة اوثف ارتباط بأساطير المنطقة العربية وتراثها الشوعبي ومعرقوداتها. غيور ا  

ذلك الارتباط ليس تؤيلا، جديدا، لها بل هو ينطلف منها لي يقول قولي الخاص النواب  مون الاعمواق الانسوانية الروي 

تيصح الرواية عن قدرة باهرة على الرخييل القوابر علوى ا  يرلوول الوى واقو   وديد يمرزج حيها الليل والنهار. و

 الصلابة.

ـوو يوسوو  الشوواروني: ترميووز بينرازيرهووا واسووطوريرها إذ تووذول حيهووا اليوا وول بووين عوووالم الواقوو  والللووم 

 والكابوس، الماضي واللاضر، الوسيلة والمنطف والجنو ..
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 إبرداييحصل 

 رةحي البدء لانت القارو

 ـــــــــــــ

قبل الولوج حي عوالم هذه اللكاية مو   امورأة القوارورة( العجيبوة، يهمنوي أ  أعلمكوم منوذ ال  أنوي لسوت 

مسؤولا عنها ولم أ ارك حي أي من أوداثها وخيالي بريء منها. حي اللقيقة إني أجبورت علوى نشورها مون بوال 

المصوابحة، قبوول أسوابي ، وأنووا مروربب حووي إوراقهووا أو الواجو  لا أللوور. منوذ أ  علوورت علوى هووذه اللكايوة بطريووف 

رميها حي البليرة. وقد حشلت جمي  جهوبي لالرشاف  خصية لاتبها اللقيقي. إني أنشرها ولم أواول أ  أغيور 

 حي سطورها أية للمة، ترلت المخطوطة لما سلمرني إياها سيدة اللانة. 

لي علووى هووذه المخطوطووة، لكووي تلكموووا لعلووي موون اليووروري أ  أوكووي لكووم باخرصووار عوون  ووروف وصووو

بأنيسكم على طبيعة علاقري بها. وربما تساهمو  معي حي معرحوة  خو وها ووقيقوة أووداثها. توم انمور عنودما 

(، إنما حي الواق ، وجدت نيسي حيها. بعود تيوي عمويم خولال ي  إلى مدينة  جني (. أقول  و لتو لت منذ أساب

الم الانياق، خرجت من أعماق انر  نجد نيسي حي حجر يوم بارب من أعوام حي سوح اللرول وحقدا  حي عو

، بووين  ووخور  ووواطة بليوورة  جنيوو (. خرجووت مووبللا، أبلووي عوون بفء، حقووابتني أقوودامي، انووا 1988   ووباط

المبهوت، حي  وارع المدينة ورى بخلت إلى وانة مطلة علوى نهور  الورو  (. هنواك قودمت إلوي  واوبة اللوـانة 

 وهذه المخطوطة.  لأس نبيذ أومر

  أي تيسير لكييية ودوث هذه المعجوزة. حجوأة وجودت نيسوي أنرقول مون جبهوة اللورل بوين للم أجد ورى ا

انهوار والصلارى الى مدينة لم أعرحها إلا من خلال السم  والقراءة. حأنا ببساطة، لنوت اميوي عوامي السواب  

كوني حوي الشوارع ووشوروني حوي بدلوة عسوكرية، ، مسو1981حي اللرل. منذ الشوهر انول علوى انودلاعها عوام 

وبربوا يدي على اسرخدام السلاح، ثم وضعوني حي  واونة مو  رجوال مون أ وباهي. رمونوا بوين انهووار وقوالوا 

 لنا:

هذه ار  انسلاف اويروا حيها موواقعكم، وإ  توراجعرم عنهوا حاننوا سونرجعكم إليهوا مورة ثانيوة، ولكون ـ ر

 .رعلى هيئة جلي لندحنكم حيها

طيلة سوبعة أعووام لوم ألون أبرك مون الوجووب غيور أهووال اللورل وذلوك الشووق الودحين للهورول نلوو ولوم 

تملكني منذ  باي : أوروبا(! ما ميى يوم إلا ولنت أرسم من عذابات ورع  اللرل لووة نوروبا، لالي تعس 

قي المكبوت نلت جسد أوروبا، ومن يصن  من أطيا  لوارثي مخلوقا، ساميا، قابرا، على منح اللذة لخالقي. من  ب

تجارل وُبي اليا لة  نعت قلبها، ومن واجري إلى الراوة وانما  رسمتُ ملاملها الخيراء، ومون تووقي إلوى 

العدالة والانعراق خيطتُ لها ثوبا، أبي  حيياضا يرحرف لأجنلة حرا ة وييمني بين ثناياه لما تيومني أم حوي 



3 

 

خلصوي المنرمور وأرضوي الموعووبة. وروى عوذاباتها لنوت أراهوا تخرلو  عون عباءتها السوباء. أوروبا  وارت م

 عذابات الشرق. جوعها وتشربها وعنصريرها وبؤسها، لا  أللر اسرساغة من أملالها حي بلابي.

 

*    *   * 

 

خلال سبعة أعوام اللرل قمت بسب  ملاولات هرل، انرهت ست منها باليشل. أما السابعة حنقلرنوي إلوى 

ننها لم تكن باليبط ملاولة هرل قدرما لانت تيها، حي أنياق المجهول. وإذا لا  اللظ قد واليني حي  جني (، 

 يء، حذلك بأني خلال سبعة أعوام، تمكنت بأعجوبة من أ  أنجو من وكم إعدام نيوذ بلوفا اللاف مون اليوارين 

عووايلهم قود أجبورت علوى بحو  ثمون  مللي. أعدموا وعُلقت جللهم أمام منوازلهم ليكونووا عبورة ليخورين، بول إ 

 طلقات قد أعدم بها أبناؤها.

يمكنكم أ  تقولوا عني إني لم ألن  وجاعا، حوي الودحاع عون بولابي، ولكون إذا لانوت الشوجاعة حوي عورحكم 

تعني الريلية بالنيس، حاني على العكس منكم تماما،، إذ تقاس  جاعري بمدى تمكني من ويوا ي علوى نيسوي. 

 عليكم، هل من اليروري أ  تنسلف رووي وترقط  أو الي، لكوي يجلوس القوابة الملررموو  ثم خباروني باللا 

بايسوة، ثوم هول  ملايوينحي النهاية إلى طاولوة المياوضوات لرقاسوم بيوعة ليلوومررات عنود وودوب ملطخوة بودماء 

ويواتي الروي  تيمنو  لي أ  هؤلاء القابة، بعد الانرهاء من مياوضات اللدوب، سيرياوضوو  مو  الورل لارجواع

 نهشرها بباباتهم وبعلرتها قنابلهم؟ 

أ د ما لا  يقززني ويدحعني إلى الرمرب والهرل،  ورة  اذة لانت ترتسم حي مخيلروي حوي أثنواء تيواقم 

 الملنة:

إ  قابة الدولرين يرناللو  حيما بينهم ونلن جلاحل الجيوش عبوارة عون ويوامن معرقوة يقوذحونها حوي  ر

لن  هداء ملذاتهم وهم يرتعشوو   وبقا، حوي خطوبهم و ورايمهم وتهديوداتهم لبعيوهم بعيهم البع . ننسك  ن

الوووبع . بعووود أ  يرعبووووا وينرهووووا، ينبطلوووو  علوووى  هوووورهم حوووي سووورير المياوضوووـات ويمسووولو  جبهووواتهم 

 ر!ومؤخراتهم من جللنا، ثم يرعانقو  بل 

 ر جاع إذا ما امكنرني حر ة حا  لم تكن لي حر ة حجبا  ر..

ب قول  معاوية بن أبي سييا ( هذا خلال جمي  أعوام وربوي السوبعة وجميو  ملواولات حوراري لنت أرب 

الري بدأت من المصابحة ونمت إلى اليرورة لرنرهوي بمعجوزة لا واقعيوة تخطوت قووانين الزموا  والمكوا . حجوأة 

خرج الى نوور اللاضور انرقلت من مراهات أنياق الراريا، ملخنا بجراح اللاف من أسلاحي وابناء جلدتي، لكي أ

 يغمر مدينة لا أعرف منها غير اسمها وهذه اللكاية العجيبة الري سأعرضها لكم حي حصول قابمة.         ووه
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*    *   * 

 

قبل معجزة انرقالي إلى  جني ( لنت اميي سونري السوابعة حوي جبهوة انهووار. بعود حشول ملاولوة حوراري 

 السابسة، رموني هنا وقالوا لي :

نت هنا لن تلارل، إنما عليك ا  تشوب  بطوو  الملواربين. ر ا وات البندقيوة لون تنيو  بو  ر واص را ـ

 الطعام الذي سرلشو بي بطونهمر.                 

لنت لا اريد من وياتي غير السكينة والنوم. وبينما خطوات العسكر تيرل حي رأسي، لنت اتوهم اني لن  

 غط حي نومي انبدي. أسريقظ إلا بعد أ  يكو  العالم قد

لوا  مطبخنووا قاعوة لبيوورة حوي أعموواق انر . جوودارها الصوخري مليئووا، بنقووش أثريووة لملووك قوودماء وهووم  

يصيدو  ويقرلو  ويرسلمو   راي  ويخوضوو  وروبوا، ويرناسولو . بجانو  ووو  غسويل الصولو  اتكوأ علوى 

د اليمنى بقارورة  غيرة بلجم لأس، وقود الجدار نص  امرأة باللجم الطبيعي. لانت واقية بشموخ وهي تمد الي

الريت على ذراعها اليسرى أحعى، ملشور رأسوها بوين نهوديها. سومعت الجنووب يقولوو  إنهوا قاعوة ملووك قودماء 

 علروا عليها حي اثناء وير الخنابق.

ولرر أودهم وكاية  مولاا يوسو  ( عريو  المطوبا، عنودما تلموس لليروي المصوبوغة باللنواء، وتعووذ مون 

 :طا ، ولش  لهم سر هذه القاعة، ملاولا أ  يييي على لهجري الجنوبية بلاغة اللغة اليصلى. قالالشي

إنهم ملوك  وع  مون الزنواة، لوم ييرقووا بوين عشويقة وأخوت وأم، حلطشوهم الله علوى اللجور، وهوا هوي  ـ ر

عوا،. منهوا تعلوم البشور آثارهم عبرة لمن يراهم. أما هذه الري ترونهوا أموامكم حهوي ملكورهم وأمهوم وعشويقرهم جمي

اليسف، وقد  نعها الشيطا  من للم انحعى الري تنكر بهوا لإغوواء آبم وووواء، لركوو  أول غاويوة حوي الرواريا. 

نجلووت حووي إغووواء ورووى اننبيوواء واللكموواء، منووذ قابيوول وهابيوول وإبووراهيم وسووليما  ولوووط ويوسوو ، ولووم يقوو  

ي جمالهووا غيوو  وضووربها بسووييي  ذو اليقووار( هنووا قبوول أ  بوجههووا إلاا  الإمووام علووي ( الووذي عنوودما عرضووت عليوو

 .رتهرل

َ متَ  ملاا يوس  ( مرتعبا، وهو يشير إلى أثر الجرح الذي ترلي السي  على امروداب بطنهوا ليطور طويول  

غير مريي يشبي الجرح، امرد من العنف ورى اسيل البطن. ثم بعد أ  اسرغير وتعوذ وبسمل اسرطرب بلكايري عن 

جت انر  والسمووـاوات بأبعيووة ضووالله عليهووا عقابووي ومسووخها موو  عشوواقها وأسوولاحها إلووى وجوور، إذ  ليوو  أنووزل

المؤمنين و كـاواهم ليخلصوهم الله مون حسوقها. أغمو   مولاا يوسو ( عينيوي، وحورك مسوبلري السووباء، واتخوذ 

 وجهي الملروق بالشمس واللرل هيئة بلوطة ناضجة، ولش  السر انلبر: 

ى وجر حانها ما زالت قابرة على الرأثير علوى القلوول والاسورجابة لنوذور العشواق وأتبواع ـررغم تلولها إل

 الغوايةر. 
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 ليح أ  الكلير من الجنوب قد سخروا من وكايرـي باعربارها مل  خراحات، وابعووا أ  هوذه القاعوة موا 

يوسو  (، إذ مو  مورور  هي إلا آثار من بقايا ملووك سوومر والود. لكون الوزمن لوا  يبودو لصوالح تصوريلات  مولاا 

أعوام اللرل وما تخليي حي قلول الملواربين وابودانهم مون جوروح وعاهوات ولووابيس ونكبوات،  واع بيونهم موا 

يشبي طقوس الرقديس لرملال هذه المرأة الري راووا ينابونها بـ سيدة القارورة(! لم يقرصر انمر علوى مصودقي 

ن لمبابىء علم ووداثة. جميعهم ساهموا بو  قصد أو بقصود حوي الخراحات والمردينين وودهم، بل ورى المعرنقي

 خلف نوع خيي من الطقوس الصامرة والسرية أويانا، من بو  أ  يدرلوا باليبط من هو المسؤول! 

هكذا لأنهم ورثوا هذه الطقوس عن أسلاحهم، حرورى الرملوال قود اسورلال مو  الوزمن إلوى لوووة خوط عليهوا 

هم ووكمهووم ورسووومهم الياوشووة. الينووانو  موونهم، حطريووو  وألووابيميو ، لووانوا الجنوووب للمووات عشووقهم و وورايم

يلطخونها بألوا  إبداعاتهم المرنوعة، وقد رسموا لها ثوبا،  ياحا، تبرز مني جمي  تيا ويل جسودها وروى المخيوي 

ها بأيوام منها عابة حي عريها. يوما، تراها  قراء لممللة خليعوة بعيوو  زرق أو خيور وسو  زاويوة النمور، بعود

 ينه  اودهم وهو ثمل ويليلها إلى سمراء بعيو  باجية و ياه راقصة غجرية. 

حي  هر رميا  وأيام عا وراء وعيد نيروز يعمد الجنوب إلى إضياء الوقار عليها وغسل المكيواج عنهوا 

يعمود الجنووب  وإلقاء نوع من اللجال انسوب الشياف عليها، حربدو لأما وزينة. وحي أعياب اليصح ورأس السنة،

المسيليو  إلى إضياء بع  انلوا  الخييية وإ عال الشموع حي قاروتها وحي حم أحعاها وعلى نهوديها ثوم تنلور 

عليها أغصا  الس والزيرو  لرصبح أ بي بعذراء سريانية. خلال سبعة أعووام قود زيون الجنووب عنقهوا ورأسوها 

ر ووُلي رخيصة، بعيها  ونعوه بأنيسوهم مون أسولاك وذراعيها، بل ورى لاوليها، بأنواع من مزق قماش أخي

 ببابة إيرانية ملطمة. 

 

         

 

لقد  اء القدر أ  تكو  لي هذه المرأة ملجأ، وويدا،، اسرمد من وجوبها بقربي ذلوك الودفء اللذيوذ الوذي موا 

ن قوودميها، عرحرووي إلا أنووي أبرلووت وجوووبه الغووام . حر ووت بطووانيري قربهووا علووى انر ، وجعلووت وسووابتي بووي

وأمييت جمي  ليالي سنري السابعة وأنا أرقو  هيبرهوا وأتنصوت إلوى بقوات قلبهوا وروى أغيوو. حوي بعو  الليوالي 

عندما تشرد وودتي بين رع  القرلى والجروى والمنرلرين، لنت أغاحل الجنوب وهم نيـام لكي أورين معبووبتي 

لوم بهوا قوابتي لاسورلف علوي وكوم الاعودام سوت وأهمس لها بعذاباتي وبأسرار ملاولات هربوي السوت الروي لوو ع

 مرات مررالية. ولانت هي تواسيني خِييةَ بعينيها وتهمس لي بكلماتها. 
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إني على يقين من أني وودي بين الجنوب واحقت المرأة على ا  تكش  لي أسرارها. قالوت إ  وكايوة  مولا 

ود غيري حهوو أ  الروي مسوخها الورل إلوى يوس  ( هي  ذرات من وقيقة، أما جوهر اللقيقة الذي لم يكرشيي أ

 تملال هي  ذرة من وجوب أعمم..  ذرة من روح أنلى  املة تمكي وية حي  هوات الرجال. 

 أخبرتني بسر لم يكرشيي قبلي إلاا القلايل :

إني اعيش عالم ولم حي رأسها. الوجوب بأجمعي موا هوو إلا خيوال حوي رأس هوذه المورأة الروي تعويش حوي  ر

و اييا، خيال لكني حي رأس لاين أعمم. لل هذا الراريا مون آلاف وآلاف انعووام وانقووام وانوطوا  عالم آخر ه

ما هو إلا بقايف من الللم حي رأس امرأة تموارس رعشورها انولوى حوي اويوا  عشويقها. هموا يعيشوا  حوي عوالم 

لمهوا وبهجرهوا وترببهوا بوين آخر من ولم يدور حي رأس الكواين انعموم. إننوا ولوم رعشوة، بعنيهوا وهمجيرهوا وا

تلاوم وتناء.  عول تولد وتينى.. ورول تخا  وويارات تقام وبشر يمارسوو  لوذة وتناسول، وارتعا وة هوذه 

المرأة ما زالت تمنح اللياة لللم وجوبنا. حي بمهوا وتلاحيو  رأسوها يعويش جميو  أسولاحنا، رولووا إلوى انعمواق 

دو  حوي أعماقهوا بوين عووالم بودنها الشاسو ، يميوو  خلووبهم حوي لينقلوا إ ارات لذتها حي أنلواء جسودها. خالو

 . ررعشة ابدية وتناسل سرمدي وتناسا حي أبدا  انوياب

يا ترى، لم من للمات رعشة قد اسرغرقرها سنوات وربي وملاولات حوراري السوت؟ لا أتوذلر مون ويواتي 

ة عن سوؤالي إ  لوا  لوي موا  آخور؟ غير اللرل، وقد تلدبت مراول عمري بملاولات حراري. لم تجبني المرأ

جلبوووني هنووا بو  أ  يعرحوووا عنووي ورووى اسوومي. انوودمجت حووي تقمصووي لوودور الرجوول المعروووه، مسووخرة الجنوووب، 

 انخرس، المجهول الهوية وان ل.

 

             

 

 بوين خنوابق مووت وأهووار و ولارى ا، لا أتذلر من وياتي السابقة غير سبعة اعوام ورل امييرها طريود 

وجبال. أتذلر اني بعد بيعة ا هر من اندلاع اللرل، لنا حي طريف البصرة الصلراوي عندما هاجمت الطايرات 

 وواونرنا وحجرتهووا موو  جميوو  الجنوووب الووذين تخليوووا حيهووا ولووم يوورح لهووم الهوورول معنووا. انرلرنووا لوووووش لسوورت 

ن جماعري، و ل يلاوقنا بر ا وي عن أعين طيار أومف تخل  ع ا، أقيا ها، بين رمال و خور ومرتيعات، بعيد

 با رار عجي  لأني يعرحنا  خصيا،.

 اءت المصابحة أ  تمور مون هنواك قاحلوة مون البودو قابموة مون اللودوب الجنوبيوة حوي طريقهوا إلوى اللودوب 

الغربية. الرجأت إليهم عندما وجدوني هايما، حي الليول وقود عزموت أ  أ ول أجوول حوي الصولراء وروى المووت ولا 

 الجبهة. اسرغلت بشيخهم :  أعوب إلى

 رأنا بخيلكم.. خلصوني الله يخلصكم..ر ـ
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ال ، وأنا حي  جني  (، يمكنني أ  أجزم بيقوين أ   ويا القاحلوة ذاك، رغوم بسواطة ممهوره، لوا  ذا هيبوة 

ملوك ووقار أنبياء. تلوح حي ذالرتي ال   ورة مشو ة لوذلك الشويا الوذي تنابيوي عشويرتي  أبوو يليوى(. لوا  

آة اوريموت بثثوار أموالن وعصوور وأقووام انعكسوت حيهوا  وورهم. إنوي سواور خراحوي ووكويم مريقوي وبودوي لمر

مرمرس. عندما أ غى إلى وكايري هز رأسي ملدقأ حي خطوط رمال رسومرها أ وابعي. قوال لوي أ وياء لليورة لوم 

بموة : ملواولات حوراري أ دقها إلا بعد أ  عشت أوداثها. أخبرني بجمي  ما سيلصل لي حي سنواتي السوب  القا

وانرقالي، بل إني لش  لي  يئا، أعمم من هذا: وكاية  امرأة القارورة( الري سأتعرف عليها بعد سبعة أعوام حي 

 جني . 

لم أ دقي.. نخوتي أ  يو لني إلى اللدوب. سأواول عبور اليورات والرسولل إلوى سووريا ثوم إلوى لبنوا  لرودبر جوواز 

ن أجول خواطري سويلاول. لكنوي بعود ثلاثوة أسوابي ، لموا تنبوأ، اضوطر إلوى تسوليمي إلوى حرقوة للسير إلى أوروبا. قال إني م

عسكرية أوقيرنا حي الطريف. الرش  ضابط اليرقة ذو الشارل انومر والعينين الزرقاوين اني غريو  بوين العشويرة. حوي 

لا أ  الرشو  اليوابط أخيورا أ  البدء رح  الشيا أ  يسولمني إليوي. ولوابت بسوببي ا  تنشو  اللورل بوين الطورحين، لوو

 هؤلاء البدو هم حرع من عشيرة أخوالي.  

رأيت اليابط يخرلي بشيا العشيرة خل  بقايا معبد مهجور، ليقررا مصيري. عندما عابا، اقنعني الشويا أ  أسولام 

السلطة على أنوي  نيسي إلى العسكر بعد أ  تعهد اليابط بشرحي ا  ييمن وياتي وينجيني من وكم الإعدام برسليمي إلى

 لنت تايها، حي الصلراء ولست حارا،.

 

                

 

بعد أقل من عام قمت بملاولة حراري اللانية. ذات يوم خرييي أخرجت رأسوي مون الخنودق، حرأيوت  مسوا، 

غاربة تيرش علوى انهووار ولوَة ذهبيوة وتنشور حوي الييواء رايلوة عيون. إزاء ذلوك الصومت الموووش أوسسوت 

ي أعماقي بين وشوب بشر ترجوابل وتسوخرمن بعيوها الوبع . قلوت نهورل عسوى أ  تسوكت، حزويوت بصخ  ح

على بطني وتوغلت حي أوراش البوربي. لانوت الخنوازير الووشوية وأحواعي المواء والطيوور والجوواميس لا توزال 

، ويرنوا خنابقوا تعيش  دمة اسرقبالها لنا، نلن أوياب سوابتها قود عودنا بليوانوات وديديوة ووسوايل بموار وديلوة

ورونا نعبي بلعبة جهنمية. ورى هذه الليوانات الووشية قد ُ دمت مشاعرها وحقدت  وجاعرها وراووت تهورل 

 من أية ورلة ورى لو لانت  ابرة عن ويوا  آخر. 

قلت أهورل وألرجوىء إلوى العشواير الناييوة عسوى أ  أجود حر وة للرسولل إلوى الخوارج، لكون جنووب الجيورا  

ن انوراش مللما يلدث حي سينما المغامرات. لانوا يصرخو  : راللهو ألبرور، وارتمووا حووقي. انبلقوا حجأة م
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وني ورايهم مقيودا،  رغم اسرسلامي،  اء أودهم لكي ييمن خيوعي تماما،، أ  يطعنني باللربة حي لريي، وجرا

 لكل . 

كننوي القوول إنوي حوي يووم هربوي ال  وبعد أعوام على هذ ا اللابث، إذ طالعت وكاية  امرأة القارورة(، يم

ا، غرايبيوا،  وبيها بوأجواء هوذه اللكايوة. بينموا لوانوا يقووبونني بوين انهووار إلوى مووقعهم، لوا   ذاك قد عشت جووا

المساء قد ول وجراح لريي ما زالت تنوزف. وشووب روووي راووت تصولو مون غيبوبرهوا وترمطوى وتطورح علوي 

و رايم وبق على جدار  دري.  رعت بذرة من الكثبوة تكبور  أسئلرها الري اسريللت بسرعة إلى  كوك وعرال

 وتركور وتسرليل إلى لهي  يلرق أوشايي ويمرد إلى رأسي وأطراحي.

حجأة، بو  أ  أبرك ليو ، هوزت الكوو   ورخة موا سومعت مللهوا قوبلا، وموابت انر  مون تلروي وقودح  

لوجوب؟! بعد تيي حي عوالم من نوور وألووا  ضوء لبرق ثم لا أبري بعدها ماذا ودث.. لأنني تيرت وتبعلرت حي ا

وأ باح، لانت تروضح على هيئة جنا  خيراء حيها منوازل بييواء لوالللن تنرلور بوين وودايف وأعشوال وغوداير 

تص  حي بليرات تطيو على سطلها موال  عشاق وووريات لقديسات وملايكة لأطيال. وأنا لاين بدايي ملخن 

طىء أريد أ  أللف ان ولال حوي مووالبهم، لكنوي لنوت أغورق حوي بواموة بجراح وعار هزيمة، أزو  على الشا

 !!يماء.. أغوص وأغوص و... للمة ليمت رمقي انخير، حرلت عينَ 

 لوت على نيسي حي  اونة وجندي مخدَش الوجي، ممزق الليال، قاسي الملامح، يصو  علوى وجهوي  

. خوواطبني وهوو ييووك بندقيرووي ويمسوح وربرووي موون الودم: ر وووف  مووا  ليو  وررنوواك موونهم.. اللمود الله القنبلووةمواء،

 قرلرك.. هم، بعلناهم إلى جنرهم للهم بحعة واودة..ر. 

 وعندما أربت ا  أتلرك، تجمدت اطراحي إذ  عرت بقط  للمي الملروق ترساقط وتلرصف بأسمالي.

 

              

        

وقووي وتلرووئم جرووووي ارجعوووني إلووى مووا ميووت أ ووهر ورووى قمووت بملاولووة حوورار ثاللووة. قبوول ا  تريووبس ور

الجبهة. منذ أ  البسوني بدلري العسكرية من جديد، هبت حجوأة وشووب روووي الروي لانوت غاحيوة حوي أثنواء حرورة 

 العلاج. من جديد وبعن  أللر نطت إلى رأسي حكرة اليرار. 

تصوال بوبع  ، لم تكن قد انرهوت بعود السونة اللاللوة علوى اللورل عنودما  ورعت حوي الا1984حي وزيرا  

ان وودقاء موون المهوواجرين المصووريين. بعوود مووداولات وملوواولات عديوودة عرحوووني بشووال قووال ا  نصوويي  ووعيدي 

ونصيي تونسي، لهذا حاني لا  يمرلك جوازين باسمين  بي مخرليين ومن بو  علم الدولرين. من وسن اللظ ا  

بسب  هذا الرشابي تعواط  معوي ومنلنوي  م!وأهذا الشال لا  يشبهني الى ود مدهش، ورى ليبدو اني  قيقي الر
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ثقري من اول لقاء. قرر اعارتي الجواز الرونسوي علوى امول ا  ارجعوي لوي بعود اسورقراري حوي اوربوا. وخولال ايوام 

 علمني مياتيح اللهجة الرونسية الري لم تخرل  لليرا عن اللهجة العراقية. 

تنشودها وشووبي وهوي تودق علوى جودار  لا  ولم  اوروبا( يسرليل حي أعماقي إلوى  ورخة تمورب راووت 

رووي. لا  مساء خميس عندما نزلت حي إجازتي من الجبهة. الساعة الخامسة و لت إلى موعدي م   ديقي 

المصري الرونسي، وحوي السواعة السوابعة لوا  الجوواز بلووزتي. السواعة العا ورة لنوت حوي البواص الراوول إلوى 

 اسطنبول. 

المهم أ  أخورج مون الجلويم وبعودها لا يهوم أيون. طيلوة سواعات الطريوف لم يكن يشغلني ماذا سأحعل هناك. 

وورى أيقمني رجال انمن حي اليجر، عيناي لانرا مغلقرين على آخر أنوار بغداب، وقد انبجست حي رأسي  ورة 

 مدينة مرلألئة تروسطها بليرة تيرش مياهها بين سلسلرين جبليرين، عرحت بعد سنين انها جني ! 

للظ أ  يكرشيوا تشابها بين اسمي حي الجواز واسم أود المطلوبين، حاوقيوني. حي الليل، قبل ا وء اء س 

ا  يسرجوبوني ويكرشيوا وقيقة هويري، ترلت لهم الجواز وهربت من الناحذة. عدت إلى وودتي العسكرية بو  

 أ  يكرش  أود ملاولري.

 

                  

                                      

. هربت م  أود ان لال إلى أعماق الهور، وانيممنا إلوى جمووع 1985الملاولة الرابعة لانت حي  راء

عصاة حارين من الجيش. لا   اوبي هوذا مهووسوا، بممارسوة اللوذة علوى خيوال نسواء أعدايوي. ابرودأ عنودما لوا  

مسز تاتشر( ليجعلها تصرخ لل ليلوة بوين  بيا، على  ورة وهمية  نعها لـ غولدا مايير(، ثم بعدها انرقل إلى  

 ذراعيي! 

لا  ييوقني بجنوني ولهيري إلى  أوروبا(. الرجأنا إلى عصاة انهوار أملا حي العلوور علوى طريوف خولاص. 

أخرى لا من أجل انر  بل من أجل اغرصال قوتنا اليومي. لنا نرنكر برت  عسكرية لبيرة،  ا، رونا نمارس ورب

ها بأوامرنا المزيية. لنا نرنقل مجموعات مجموعات، بعيدا، عن أعوين الطوايرات المروويوة ونوق  القواحل لنسلب

الري لانت تقذف بر ا اتها اللارقة على أوراش مأوانا. لنا لليوانات لاسرة مهدبة من جمي  اننلواء بمصوير 

اك عمولاء السولطة الانقرا  الزاو  : عسكر بلابنا من الغرل، وعسكر الجيورا  مون الشورق، ومون الوداخل هنو

 من أبناء عمومرنا.

ضربات الطبيعة ونكباتها لانت لنا بالمر اب: بعو ، ملاريا، ولسعات احاع وعقوارل ونهشوات خنوازير،  

وما تجلبي لنا السماء بين وين وآخر مون قنابول و وواريا قود أخطوأت اهوداحها لرسوقط علوى رؤوسونا. وقعوت أنوا 
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اثيم ملاريووا، حكنووت حووي نوبووات اللمووى أغموو  عينووي وأ وواهد حريسووة لسووعات البعووو  وانرشوورت حووي بمووي جوور

 بواخلي قد لوثها الموت و ارت ملل انهوار قد امرزجت مياهها بباروب ونيط وجلي عسكر. 

 اوبي مات بجانبي وهو يواسيني. انلنى على الشواطىء حجايروي ر ا وة وهوي تور  واخررقوت الرقبوة. 

 ي لرخيل  ورة زوجة قاتلي، وابرسم بألم وهمس بلهجة معرذرة :بهدوء اسرلقى على  هره لأني قد تهيأ لعابت

 ..ومات. رما ي اللال.. هذا نصيبي..ر ـ

عدت منركسا، إلى بغداب بعد أ   ررت الطايرات والخيانات الكلير من جماعاتنا، واسورهلكت الملاريوا بموي.  

خيارا، آخر. لكنهم لم يعودموني. لا ابري عدت، لا لكي اموت بين أهل وأ لال لا أتذلرهم، بل نني لم ألن امرلك 

للسن ومي ام لسويي، اعربروني مشمولا بعيو  ابر عن اليارين. ابخلوني المسرشيى وعالجوني ورى  وييت 

 واعابوني إلى الجبهة. 

 

                 

 

يدويوة حوي  ، عندما قررت أ  أقط  ذراعي بريجير قنبلوة1986الملاولة الخامسة لانت ذات ليلة من ربي  

 بدني ورووي.  لخلاصقربانا بها ضلي تبا لذراعي.. سوف اليي. 

 دحة،  ليح اني سمعت عنها هنا وهناك، لكن ثمة ذي   جعني على اتخاذ  ما أترنيباللقيقة ا  اليكرة 

قراري. نعم ذي  قد رأيري ذلك المساء يزو  امام خنودقنا وهوو يوأ  ويعووي بنشوين ا وبي بنشوين البشور. انكسور 

ني لم يخو  ولوم يغيو  بول راح آلبي عليي حزويت خارج الخندق من بو  علم ا لابي واقرربت مني. عندما رق

جسمي. رغم مشاهد  انلاءيرمقني بألم لأني يطل  الرومة. عرحت ا  لغما قد انيجر بي إذ لانت الدماء تنزف من 

رعواط  بب  اجهلوي وروى ال ،  وعرت الموت والجراح الري عايشرها م  رحاقي طيلة سنوات اللرل، الا اني لس

من قبل! اخررقرني نمراتي الملريرة لأني ارى حيها نيسوي. بودت ملاملوي بشورية اللور  لم اعرحي م  ذلك الذي 

من البشر، قريبة، اليية، ولأني عايشرها للق  طويلة مجهولة. من بو  تيكير انلنيت عليي واوريونري ورووت 

مرت، بل  ولوت علوى نوداءات ا ولابي وهوم ييرشوو  عنوي حوي البريوة. لوا  ابكي. لم انربي الى الساعات الري 

 الذي  الجريح قد مات والليل قد خيم. 

عدت الى الخندق وحي رأسوي حكورة واوودة وويودة : ا  اقطو  يودي لكوي اهورل. قلوت لا يهوم انمور، سووف 

ليل أخرجت يدي اليسرى إلوى اساحر بعدها الى اوربا واض  ذراعا  ناعية احيل من ذراعي الا لية. حي آخر ال

واحة الخندق ورجوت اود ان لال أ  يسل  المسومار مون القنبلوة ن  يودي انخورى قود  ولها الرعو . أتوذلر، 

رغم اني واحف وسل  المسومار، ارتموى حجوأة علوي وراح ينلو  لطيول، ليلنينوي عون تيجيور القنبلوة حوي الللموة 

 ة، حهي لم تنهش مني غير إ ب  واود! انخيرة.. لكنها انيجرت. وننها لانت نص  حاسد
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ابخلوووني المسرشوويى وعووالجوني ثووم أرجعوووني إلووى الجبهووة بعوود ا  اخبرونووي أنهووم يشووكو  حووي ابعووايي 

باللابث. لولا  هابة ان لال نعدموني. أنذروني ا  أي تكـرار لملاولري حانهم سوف يلبو  رغبري بأنيسوهم 

 بوضعي حي مدح  وتيجيري على مواق  العدو.

 

                 

 

إلوى اللريوة. لوانوا قود  ن لونهوا هربواعني. لانت هروبا، من المووت أللور مو ا، ملاولري السابسة تمت رغم 

 رتنوز بموا، وينموا تمو  جماعيوة سورية، تجعول انر   أرضوي مون أطيوا  وقبوورقرموني حي جبهة  الياو( حي مو

ري الطايرات. رليوت يدق المجاور، وما أ  خرجت ورى قصحوقها  اونة أو ببابة. يوما، بعلني ضابطي إلى الخن

ورووى قصويري الطوايرات!  أربعووة  اإلوى خنودق اخور، حطربنووي اليوابط وأمرنوي بوالعوبة، ومووا أ  خرجوت منوي أييو

رات إلا عندما أترلها!؟ سمعرهم يرشواورو  بيونهم بوأني إموا نبوي وإموا جاسووس، يها الطاصيخنابق مررالية لا تق

 حهربت. 

مواهبوي بزغوت وتلوول إلوى مهورل ملرورف بعود أ   ابغداب. وعن طريف  ديف قديم لا  سياسيعدت إلى 

عصواة حوي تمكنوت مون عبوور الجبوال للالرلوـاق بال .المنسية يوم قبيوا عليي حرنكور لقيويري لقواء ضوما  ومايروي

إلى أوروبا. حي . أخبروني حي بغداب أني سأسرطي  من هناك الرسلل الى ترليا ومنها سأ ف طريقي  مال الوطن

 مللي اللدوب العرا قية ـ الررلية ـ الإيرانية، حي أوبية ملاطة بجبال  خرية تهابها أعرى الجيووش، لوا  ينرشور

آلاف الرجال المسللين م  عدب أقل من النساء، يقيمو  حي لهوف وتلت سقوف  خرية لا تيررها أ ود القنابول 

عوورل وسووريا  وترلمووا ، مسوولمو  ومسوويليو  و ووابئة عهووم مو بغووالبيرهم حركووا. آلاف موون اللووـالمين، ألووراب

ويزيديو  ومللدو ، طلال وعمال وحلاوو  وعسكريو ، حي طبيعة قاسية من ثلوج وأمرا  وقنابول طوايرات 

 ومؤامرات خيية.

لنت من قبل حي ورل نمامية بين جيشين مرجابهين، أما ال  حأني حي ساوات ورول بين جيووش سورية 

وايول ومشوايا ومهربوو  وتجوار، يرتودو  اثووال ثوورة ويرطنوو  بمود  حاضولة، ويخوضوو  وعلنية، قبايل وع

وروبا، حيما بينهم. بعيهم م  بولة وضد اخرى، وبعيهم ضد هذه ومو  تلوك، وبالنريجوة حوا  الجميو  يرعواملو  

 م  الجمي  وضد الجمي ! 

لاسوية غمورت المكوا . ثموة ذات يوم لنت منلودرا، حوي واب مو  مجموعوة مون اننصوار، مسوربلين بأ وعة ن

 يء ما غام  لا  يييي على المشهد  لوبا غريبا، ينبىء بكارثة، وقود ارتسومت علوى وجووه الجبوال ملاموح 

ترق  ووذر. لقد تعمف لدي هذا الشعورعندما لملت مجموعة غربا  سوباء تلوم حوقنا بين اغصا  البلووط. لا 

ري ووقيت نتبول خل   خرة. حجأة لعل  الر اص حي الغابة ابري أية قوة غريبة بحعرني إلى ا  اتلكأ حي مشي
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وتقطعت انغصوا  واخورلط نعيوف غربوا  مو   ورخات بشورية جريلوة. عنودما رليوت وقو  علوي رحيوف جوريح. 

سقطتُ وسقط هو حوقي. لا  وجهي حوق وجهي وقد جلمت عيناه حي عيني ونزحت بماء مون ثقو  حوي جبهروي. 

ز زإلى حمي وامرزج طعمهوا ووارا، واميوا مو  لعوابي، حأوسسوت للمرهوا برقورغما، عني تسربت قطرات من بمي 

لما لو ا  آلاف اللعابين قد تسللت إلى اوشايي. لنت أ رخ وأنا لا أحكر إلا بشيء واوود : ليو  أزيول بم رحيقوي 

 د  ربت بمي وهو يموت!قمن اوشايي. ل

القنابول. رووت ارلو  وارلو  وأنوا  لم اعد أبرك  يئا، مون الوجووب. تلا وت لعلعوة الر واص وانيجوارات 

 أبصف. بصقت ورى بمي. 

 

                    

 

أعشوال وثموار، وأتلا وى البشور وقود تمزقوت  بقيت هايما، بين جبال وغابات أياما، لم اوسبها، اقروات علوى

ة جارية بوين لكي أ غي جيدا، إلى ووارات  اخب ا، مطبق ا، عني ثيابي و ار لوني بلو  انر . لنت ملرزما،  مر

وشوب بشر رووي. رغم للرتهم حاني لنت أراهم وشدين مرجابهين حوي جودال يموزج بوين خصوام وتيواهم، واوود 

 من وكماء وآخر من معروهين، وجميعهم قد اثملرهم انوداث وانهكرهم.

حووي غوودير، والموواء يغطينووي ورووى أنيووي. عينوواي  انهووار ربيعووي علوور علووي أووود الرهبووا . لنووت مسوورلقي ذات 

  وأنا أ غي إلى  خ  وكمايي ومجانيني ممرزجا، بخريور المواء. حرلرهموا نرى مصودر  ووت بشوري راميمغ

 !   دح حي الوجوب. عبر الماء الشياف،  اهدت وجها، نورانيا مرسوما على  يلة السماء

لوم اتلورك، لنوت أنمور إلووى الوجوي وأنوا حوي خوودر ولا مبوالاة مطلقوين. لنوت أوووس بنيسوي حوي انيصوال عوون 

واق ، لأني حي ذاتي طاير غير مريي أووم مراقبا، وشوب وكمايي ومجوانيني وهوي تيوطل  بعمليوة إبارة بودني ال

 انر . على 

 ةقابني الراه  إلى بيره القري  من مدينة المو ل، وهناك اطعمنوي وآوانوي. لنوت اميوي وقروي بمشوارل

 يي تنرشر اعشاش طيور  ا ارلها مناجرها.     الرهبا  حي تراتيلهم، ووينما ا عر بالملل لنت ا عد الى السطح و

عرحت ا  راهبي ينابوني عمو توما(، لكني لم يسرط  ا  يعرف مني اسمي، حراح ينوابيني بوـ  آبم(! رغوم 

اني لا  يرميز ببشرتي اللليبية و عره الييي، الا اني لوا  يشوبي حوي  خصويري لليورا  الشويا ابوو يليوى( الوذي 

راهبووي الطيوو  ورووى يوووم حراقنووا حووي ويوورة أمووام نليبووي للمووا  وودوت حووي الوودير تراتيوول الرقيرووي حووي البابيووة.  وول 

 واللقيقة أني لم لن أللر معرحة مني بذلك! .الرهبا 

حشل  عموو توموا( حوي تخليصوي. لوم تكون بلوزتوي أيوة  .العسكر قرل الديرحيي أمسكني  اتى اليوم الذي     

وموون  ابوني موون موقوو  إلووى آخوورقوو  عرحوووا بخرسووي وخبلووي. أوراق تلبووت هووويري. لبلوووني ولووم يكلموووني بعوود أ
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معسكر إلى آخر وهوم يعليوو  بوي بولا سوؤال. بعود أيوام، أتواني ضوابط ذو  ووت طيوولي غيور منسوجم مو  وجهوي 

المكو  من  ارل حاوم لي وبيعة ثقول اقل وضووا، من النجووم الملرمعوة علوى لرييوي. تلسوس بعصواه للموي 

 بيمي إلى القطي . مرأبرلت أني أ .وهز رأسي إلى  رييس العرحاء(

 

                   

      

اليوووم، أعووابوني إلووى الجبهووة بعوود ا  رموووني حووي اللمووام وولقوووا  ووعري وألبسوووني بدلووة عسووكرية  لووكذا 

مرقمة ثم وشروني حي الشاونة بين الارزاق. منذ ا  و لت قبل ا هر إلوى هوذه القاعوة المليوورة حوي انر ، 

بعد يوم أرق  بلوذر انريواخ بطون تملوال  سويدة القوارورة(! لنوت حوي أثنواء  ومري وخرسوي المخبوول، وأنا يوما، 

حيهووا مووا يعبوور عوون  ووكولهم حيمووا يخوول انريوواخ بطوون الموورأة. لعلهووم لووانوا يرلا ووو   أارقوو  عيووو  الجنوووب نقوور

لووذي سيصووبح حيووي موون الييوويلة ننهووم للهووم مشووررلو  حيهووا مللووي! لا ابري موواذا سووييعلو  وينمووا يووأتي اليوووم ا

 المسرليل إخياء انمر، ثم من يعلم أي مولوب سيخرج من بطن مجروح بسي ؟

، وبعوود موورور تسووعة أ ووهر علووى وجوووبي معهووا، لنووت اووودق حووي البوودر 1988ذات ليلووة موون  ووهر  ووباط 

 المروهن من حرلة حي الجدار خل  رأس المورأة. لنوت أ وكو لهوا ويرتوي أموام مصويري المجهوول بعود ا  حشولت

جمي  ملاولات هربي الست. لنت وويدا، بين آثار اسلاف من الزناة، أخرس، اطرش، حاقودا، للوذالرة. أهموس لهوا 

بصلوات الرجاء لرعينني على الخلاص من عالمي هذا. لرنقذني إ  لانت هي وقا، سويدة وجووبي و وانعة ويواتي 

ل وتيوي وذلريوات سوبعة اعووام مون وور من ولم ارتعا رها. لي  لي أ  اميي العمر وانا لا اومل حي بمي غيور

 بين أهوار وبواب وجبال من أجل حرار من جليم واضر نلو عالم سام ومجهول؟ 

لانت وشوب وكمايي ومجانيني تدح  بجسمي نلو الرملال وتشودني إلوى أويوا  المورأة ولوأني ألواب ألورلم 

بأ ووات الطوايرات و ورخات الجنووب. بها وأغور حي بواخلها. حجأة اهرزت القاعة بانيجارات مرراليوة امرزجوت 

 يوس  (.  ف القاعة  رخات ان لال، ميزت بينهم عريينا  الملاا اطراعندما انهار السق  وتعالت من 

حي الوقت الذي أخذت حيي انوجار حوقي بالإنهيار، لنت ألور نيسوي علوى  ودر المورأة، ورووت بالرودرين 

مون العنوف وروى أسويل الوبطن وإنكشو  نيوف  نوازلجورح  انزلف حوي حجووة أويوانها. انهوارت  وخور بطنهوا مون

 عجي  يمرد من جذعها إلى أعماق انر  خلال الجدار!

 

                 
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أجهل ورى ال  لم من زمن قد مر علي وأنا أزو  بين مراهات أنياق قابتني إلى عووالم وعووالم عشورها  

طوف بين عصور وأوطا  وأقوام. مئات المرات إنولودت، خلال آلاف انعوام. لأني اسرللت إلى طاقة من نور، أ

ومئات الشخصيات عشتُ ومون ثوم موت. أميويت وُقبوا، ووُقبوا، مون تواريا رعشورها، ولانوت هوي  وانعة ويوواتي 

وواحمة نسلي ومديمة تناسخي حي تلاحي  ولمها. ورى وجودت نيسوي أخورج مون بوين  وخور  وواطىء بليورة 

  جني (. 

دها موا يليور عجبوي، إنموا لوذلك ابعواء سويدة اللانوة أنوي  واو  مخطوطوة هوذه ليست معجزة انرقالي ووو

اللكاية، وأني نسيرها عندها منذ أيام، وأنها تعرحنوي مون رواب اللانوة منوذ سوبعة أعووام، وأنوي غريو  انطووار، 

ة إلا منوذ أيوام، وأني وأني... ولم أعقل منها للمة واودة، نني بكل بساطة لم ألن هنا أبدا، ولم أعورف هوذه المدينو

ولقد أمييت السنوات السب  السابقة حي جبهوات اللورل واليورار، بودليل أنوي لا أتوذلر سوواها ننوي عشورها هوي 

 وودها لا غير.

لكي اجنبكم مراع   كواي وإسهابي، اعر  عليكم اللكاية، لما وجدتها حوي المخطوطوة، لرلكمووا أنورم  

 بأنيسكم.

  


